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The structure of (idh ma) in Quranic expression A grammatical  

and semantic study 

 
A B S T R A C T  

    Abstract:Quranic expression is an intentional artistic expression. Every 

word, indeed every letter, is placed in a specific manner, achieving an 

intentional meaning. Neither the verse alone nor the surah alone is 

considered, but rather the entire expression is considered. This is because 

the Quranic vocabulary contributes to clarifying the beauty of the 

rhetorical image, and it constitutes an important element of visual beauty, 

as it represents the link between the meaning and its sublime aesthetic 

expression. Thus, the phrase "if" in the miraculous text is distinguished 

by its beautiful rhythm, emphasis, suspense, and surprising imagery. It 

achieves lofty rhetorical objectives that are commensurate with the 

majesty and grandeur of the event within the context. 
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 دراسة نحويّة دلاليّة التّعبير القرآنيّ تَركِيبْ )إذَا مَا( في 

 
 آية إحسان صادق جعفر .م.د

 كليّة التّربية للعُلوم الإنسانيّةـــ  جامعة ديالى
 

 :الخلاصة

إنّ التعبير القرآنيّ تعبيرٌ فنّيّ مقصودٌ، فيهِ كلُّ لفظةٍ، بل كلُّ حرفٍ فيه وُضِعَ وضَعًا فنيًّا ذا دَلالة قصديّة، لَم يراعِ       
ة ، الآيةُ وحدها، ولا السّورة وحدها، بل يُراعي فيه التعبير  كلّه؛ لأنّ المفردة القرآنيّة أسهمتْ في تَبيينِ جَمالِ الصّورة اللغويّ 

فكانت عنصرًا مهمًا من عناصر الجمال البصريّ؛ إذ إنّها تمثّل حلقة الوصل بين المعنى، وبين وصِلتِه بصورة جمالية 
رفيعة، وبهذا فإنّ تعبير )إذا ما( في النصّ المعجزّ تميّز بجمالِ الإيقاعِ والتّوكيدِ والتّشويق والتّصوير المُفاجئ، وخرج 

 لاغية  عالية تتناسبُ مع هيبة الحدث، وعظمته في السّياق.    بأغراض نحويّة ودَلاليّة وب

 دَلالية  ، نحويّة  إذا ما، التعبير، تركيب، :الكلمات المفتاحية
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 المقدّمة

ن كلمات لا عجز يتضمّ المُ  هظمن نّ ذلك لأ؛ المقام ةالكريم تحت عنوان مناسبالقرآن ردات مفُ  ن تكون كلّ أمن الطبيعي 
من  لابدّ ات، من المفرد ةو مفرد، أاختيار تركيب ما نّ إلهذا ف، و ا يستغنى عنهاولا تكون حشوً  ،في مكانها ةً عقلّ تَ مُ  ةتكون نافر 

لالة  يصو تخأ ،المقام ةتعيين مناسب لالة ا في ظلال عً و توسّ أا نفسيً  يحاءً إذلك  حقّقيُ  اللغويّة، ص الدَّ  والمفردة اللغويّة، الدَّ
 الطبيعيةلا يمكن معرفته ضمن حدودها  وتأثيرًا ،خرآالمعجز وجدنا لها معنى  النصّ ذا ما جاءت في إ ةتكون عادي

 . المتعارف عليها

عد من التراكيب ذ يُ إ (،ذا ما)إ وهو تركيب، ألا الكريم القرآنالذي جاء في النّحويّ و التركيب المفردة أ جماليةومن        
لالة  الخاصّة؛ذات  عليه الثاني من يُعلّق ول الأ ،مرينأالتعليق بين  يُستعمل لإفادة والسّياق ، المعنىثر في أ لما له من الدَّ

و ، أو التوقّع، أساليب التي تسهم في تصوير الواقعوالأ الدقيقة،لهذا يدخل في باب المعاني  ،قو التحقّ أحيث الوقوع 
  : محورين من تركيبعلى هذا ال وسأقف ،التهديد والتقرير

 
 ودَلالتّة العامة:بنيته  (ذا ما)إتركيب  :ولاً أ

 (ما) وجاءت بعد ،االكريم كثيرً  القرآنوردت في  (ذا )إنّ أمن معرفه  لابدّ ( ذا ما)إالتي ضمت  الآياتقبل الولوج في      
في  لإبهامها ةوهي مبني ،ومعناها المستقبل ،سماء الزمانأاسم من أنّ )إذا( إلى  النحويون فذهب  ،اموضعً اثني عشرَ  في

 ؛دوات الشرطأنيت كبناء فبُ  ،معنى الشرط ةنومتضمّ  ،كما كانت الموصولات ،نهاحها وتبيّ توضّ  ةالمستقبل وافتقارها إلى جمل
الحين الذي : ))قلت كأنك (،الحين) ةي بمنزل، أاويكون معلومً ،  الفعللاّ إولم يقع بعدها  ،نته من معنى الجزاءلما تضمّ 

 (.4/97، 2001(، )ابن يعيش، 3/260ه، 1415ه، (( )سيبويفيه آتيكفيه  تأتيني

ثبت ذلك المالقي أو  (،في الكلام تفيد التوكيد قاعدته )الزيادةا على قياسً  ؛بعدها للتوكيدة و مزيدأ ةفهي زائد (،ما) امّ أو      
بُ،نواعها في هذا الموضع أو  ة،تكون زائد نْ : ))أقائلًا ه(، 702)ت يكون دخولها  قسمٌ  :قسامأ ةربعألكن تنحصر في  تَتَشَعَّ

ئ لدخول ما تتصل به للدخول على ما لم وقسم توطّ  ،تدخل (ما)عن عمل  وقسم تكفّ  ،وقسم يلزم في اللفظ ،كخروجها
 .يكن له دخول عليه

 قال الشاعر (،جلسأواذا ما جلست  ،ككرمتُ أ ذا ما قمتَ : )إنحو ،اقياسً  ةجائز  الظرفية (ذا)إ تقع بعد: أنْ لوّ القسم الأ
 (:1/134، 2003)المرزوقي، 

 (382، 2002)المالقي، ـــــــا((لاقي تَ لاّ أ ن  رهُ ـــ ـــِبّ خَ وَ  ن  ـ ـــُهلَ       ىعَ فانْ  اتِ يّ ثِ الحارِ  تيتَ أا ا مَ ذَ إ

 الجازمة،الشرط  ة دا أزاد بعد تُ  (ما) نّ أذكر ه(، إذ 761) وتبعه في ذلك ابن هشام الظرفية، (ذا)إبعد  (ماة )بزياد قرّ أي أ
مُ قال تعالى:  -لى:نحو قوله تعا ﴿حَت ى ٰٓ  :و قوله تعالىنح ة،و غير جازم، أ  «78النساء »﴾ لۡمَوۡتُ ٱ﴿أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّ

رُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾   . (1/413، 1985، )ابن هشام «20فصلت »إِذَا مَا جَآٰءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَ 

 ،ن تخلو منهاولا وجه لأ ،عليهم الشهادةن يكون وقت أ ةوقت مجيئهم هو لنار لا محال نّ ( أما) في التأكيدومعنى       
 ـَ نَ وَقَدۡ كُنتُم بِهِ  ۦٰٓ  قال تعالى: ﴿أَثُم  إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ  :ومنه قوله تعالى  بدّ  ي لا، أ«51يونس »تَسۡتَعۡجِلُونَ﴾   ۦءَآٰلۡ
 . (4/195)الزمخشري، )د. ت(،  يمانهم بهإن يكون وقت ألوقت وقوعه من 

حصول  كان بلا شكّ  (،ما)بغير  بكير لو كان التها، و من الارتباط بالفعل الذي بعد (ذا)إ فادت توكيد معنىفـ )ما( أ      
ذا ما إى حتّ : )التقدير، و وفي الكلام حذفٌ  ة،فيه لا محال ةواقع فالشهادة ،الشرط ظرف ة دا  أنّ لأ تأخّر؛الشرط من غير 
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وكانوا  ،بصارهم وجلودهم بما اكتسبوا من الجرائمأفشهد عليهم سمعهم و  ،نكرواأجرموا فأا لوا عمّ أسيو : النّار، ي(، أجاؤوها
 (24/115، 1415)الآلوسي،  لا شاهد عليهم أن يحسبون 

من ، و اا دلاليً ضيف بعدً التي تُ  ة،زائد (ما)وة )إذا (، شرطي ةظرفيأداة  يجمع بين (،ذا ما)إتركيب  نّ أنستنتج من ذلك       
 عالية؛ ةثبتها القران الكريم بدقأالتي  الخاصّة،هذا التركيب من التراكيب  عدّ ويُ  ،و التنويه، أمولو الشّ أ ،حيث التوكيد

 . الكريمات الآياتوسيتم معرفه ذلك في تحليل  ة،وبلاغي ةلتحقيق وظائف معنوي
 

 السّياق القرآنيّ: في ضوء  (،ذا ما)إلتركيب الدَلاليّة المعاني  :اثانيً 

 السّياقية والدَلاليّة ؛ الناحيةوتحليله من  ،علاهأ  التي ورد فيها التركيب الآياتفي هذا المحور على استقراء  قفأ      
 ﴿ :تعالى قولهومن ذلك  ،ثره البلاغي والمعنوي أوبيان  القرآنيّ، مِ ظْ يها هذا التركيب داخل النَّ للكشف عن الوظائف التي يؤدّ 
هَدَاءُٓ إِذاَ مَا دُعُوا     .«282البقرة » ﴾ وَلََ يأَۡبَ ٱلشُّ

سبب النزول كان  نّ إو  ،يجابإمر أوهو  الشهادة،مر أعلى لًا يراه محم الكريمة، الآيةنعم بالنظر إلى سياق المُ  نّ إ      
)الثعلبي،  المباركة الآيةنزل الله هذه أف م،حد منهأفلا يتبعه  الشهادةوهم إلى عيطوف في الحراء العظيم فيه القوم فيد رجلٌ 

2002 ،4/295) . 

م عليه عدم الذهاب حرّ يُ ذ الشهادة، إداء أا الذهاب إلى موضع يجب على كل من كان شاهدً )) هنّ أعلى  دلّ  اولهفنز       
العبد لا يجب  نّ أعلى  الاجماع دلّ  ،ا وجب عليه الذهابمن كان شاهدً  كلّ  نّ أعلى  الآيةت ا دلّ فلمّ  الشهادة،داء أإلى 

 .(7/94، 1420(( )الرازي، حسنٌ  وهذا الاستدلالُ  ،اشاهدً  ن لا يكون العبدُ أفوجب  ،عليه الذهاب

وكان  ة،لحصّ ن كانت مُ إما لا سيّ  ،فوجب عليه القيام بها الشهادة،ره عن خّ أبت ويتلفُ  يذهبَ  الحقّ  أنّ م الشاهدَ علِ أُ ذا إ يأ
 (. 3/398م، 2003)القرطبي،  داءتقتضي الأ ةمانأو  ،في العنق ؛ لأنّها قلادةكدآهذا الظرف  نّ إف ،دائهاأالدعاء إلى 

أن تكون )متضمنة  و)إذا ما دُعوا(، ظرف لــ )يَـأْبَ(، أي: لا يمتنعون في وقت دعوتهم لأدائها، أو لإقامتها، إذ يجوز
 (.4/496، 1998للظرف(، ويجوز أن تكون )شرطيةً(، والجواب محذوف أي: إذا دعوا فلا يأبوا )الحنبلي، 

ويتّضح ممّا ذكر من أسباب النزول أنَّ الآية المباركة دلّت فيها )ما( على تأكيد معنى التحذير من الانحراف بالشهادة، أو 
تنبيه على التأكيد بأنَّ الشاهد ينبغي لهُ إذا ما دُعي ابتداءً عليه أن يجيب )الزجاج، الإعراض عنها أو كتمانها، أي: ال

 (.1/441(، )الحنفي، )د.ت( 1/365، 1988

تِ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ  ل ذِينَ ٱ﴿لَيۡسَ عَلَى  قال تعالى: - لِحَ  تِ ٱعَمِلُواْ و ءَامَنُواْ وَ  ت قَواْ ٱجُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٰٓاْ إِذَا مَا  لص   لِحَ   ت قَواْ ٱثُم   لص  
 وَ  ت قَواْ ٱو ءَامَنُواْ ثُم  

 
أَحۡسَنُواْ  .«٩٣المائدة »﴾ لۡمُحۡسِنِينَ ٱيُحِبُّ  للّ ُ ٱو 

من المعروف أنّ سياق الآية الكريمة سياق محرمات الخمر، الميسر، الأنصاب، مطعمو الصيد في وقت الإحرام،       
كيف بإخواننا المؤمنين الذين ماتوا وهم يشربونها )النحّاس، ( صلى الله عليه وسلم)بسؤال المسلمين الرسول الأكرم وسبب النزول مقترن 

1409 ،2/358.) 
فجاء تركيب )إذا ما( للمستقبل عن وقت نزول الآية في حق القائلين والتقوى لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات،        

من عطف العام على الخاص لغرض الاهتمام، وأمّا عطف )آمنوا( على لذلك عطف )وعملوا الصالحات( على )اتقوا( 
)اتقوا( فهو اعتراض للإشارة إلى أنَّ الإيمان داخل التقوى، وبهذا فإنَّ المقصود من التركيب هو كالشرط والتنويه بالتقوى 

 الصالح، وليس المقصود أن ينفي الجناح عنهم لوالعم
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وجملة )اتقوا(، )آمنوا( تأكيدًا لجملة )إذا ما اتقوا( وقرنت حرف العطف )ثم( الدّال على التراخي ليكون إيماءً إلى       
 النبإ »ثُم  كَـلا  سَيَعۡلَمُونَ﴾ ، تعالى: ﴿كَـلا  سَيَعۡلَمُونَ  ء في قوله الازدياد بالتقوى ليحقق التأكيد كما جا

ز الواضحة لم يتم تكرير لفظة )الصالحات(؛ لأنَّ عمل الصالحات شمول للتقوى )الشوكاني، ومن دَلالة الإعجا ، «5-٤
 (.36-7/35، 1984(، )ابن عاشور، 4/360، 1420(، )الأندلسي، 2/85، 1424

 وعليه حُمِلَ التركيب على التوكيد والمبالغة في هذه الصفات عن طريق التفصيل بعد الإجمال، فقد أجمل التقوى        
والإيمان والعمل الصالح في الأولى، وجعل التقوى مع الإيمان في الثانية، ومع الإحسان في الثالثة. وهذا التوكيد مقصود 

 (.2/987، 1412للاتكاء على معنى النظم المعجز )سيد قطب، 

آن بلغة تجمع بين أي أنَّ الآية عالجت شبهة خطرت في أذهان بعض الصحابة من بعد تحريم الخمر، فأجابهم القر       
 الطمأنينة والدعوة للارتقاء الإيماني.

وفيه ثلاث إشارات إيمانية تدريجية، أولها: الإقلاع عن  ح الآية الكريمة بشكل بلاغي بديعوظف السّياق لإيضا      
الإحسان وهي قمة  المحرم بعد تحريمه والأخرى: مرحلة تثبيت الإيمان والتقوى في تفاصيل الحياة اليومية، والأخيرة مرحلة

المراتب الإيمانية أي تعبد الله كأنك تراه، وهذا التدرج اصطحب بالأداة )ثم( لأنَّ كلّ درجة )أي مرحلة( يحتاج إلى زمن 
 وتربية ومجاهدة، كما في المخطط أدناه:

 تقوى راسخة     تقوى + إيمان + عمل صالح      

 احسانية تقوى       تقوى راسخة + إيمان أعمق       

 رضا الله ومحبته.    تقوى راسخة + تقوى احسانية     

ذِهِ  - كُمۡ زاَدَتۡهُ هَ   فَأَم ا  ۦٰٓ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَآٰ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم م ن يَقُولُ أَيُّ
نٗا  نٗا وَهُمۡ  ل ذِينَ ٱإِيمَ  ءَامَنُواْ فَزاَدَتۡهُمۡ إِيمَ 

نۡ أَحَدٖ ثُم   ، وقوله:«12٤التوبة »يَسۡتَبۡشِرُونَ﴾  كُم مِّ  ٱ﴿وَإِذَا مَآٰ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ ن ظَرَ بَعۡضُهُمۡ إِلَى  بَعۡضٍ هَلۡ يَرَى 
 
 نصَرَفُواْ

هُمۡ قَوۡمٞ لا  يَفۡقَهُونَ﴾  للّ ُ ٱصَرَفَ   «127التوبة »قُلُوبَهُم بِأَن 
ذكر أبو جعفر: إذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبيه الآيتان تتحدثان عن فضح المنافقين وبيان حقيقتهم، إذ  -

وَإِذَا مَآٰ أُنزِلَتۡ  فهؤلاء المنافقون يقولون: أيها الناس أيكم زادته هذه السورة إيمانًا، وفي قوله :))( صلى الله عليه وسلم)الأكرم سيدنا محمد 
ا ينظر بعضهم إلى بعض ثم قاموا وانصرفوا من عند وصفهم فيه )عزّ وجلّ( (إنّ  الله  ( سُورَةٞ ن ظَرَ بَعۡضُهُمۡ إِلَى  بَعۡضٍ 

 (.5/100(، )السمرقندي، )د. ت(، 14/478، 2000رسول الله ولم يستمعوا إلى قراءة السّورة التي فيها معايبهم )الطبري، 
ــ )إذا ما( بدلًا أي أنّ نزول السّور يكشف على أنَّه امتحان إيماني ونتيجة هذا هو فضح النوايا. ولهذا جاء التعبير ب      

من )إذا( فقط، لأنَّ )ما( تعطي تقوية وتوكيد للظرف )إذا( فضلًا من أنّها تفضي على العبارة نغمة قرآنية مهيبة تناسب 
 تكرار الحدوث، ولذلك تُوحي بأنَّ هذا الفعل )نزول السور( كثير الحدوث لكنهم لا يتعظون.

وفي السّياقين التركيب يُستعمل للتعبير عن تكرار الحدث وهو إنزال السور، مع بيان دور أفعال المنافقين عند كلّ        
(، يُظهر 127(، يظهر ردة فعل الناس عامة )منافقين، مؤمنين(، وفي آية )124مرة يُنزل فيها وحي جديد ففي الآية )

 وبهم. نظرات المنافقين عند سماع الوحي فصرف الله قل

فالتركيب يكسب النصّ توكيدًا وعمقًا دَلاليًا في وصف حال المنافقين مع الوحي، فجاءت )ما( بعد )إذا( بكونها صلة       
مؤكدة على ممن يشكلون خطرًا على الإسلام، فكان التأكيد والتنبيه مناسبًا في هذا السّياق  فكأن التركيب وضع للتنبيه 

 (.299 /8، 2003 )القرطبي،(، 1/395، 1415يسابوري، بطنون الشر ويعلنون المودة )النوالحذر من أقوالهم إذ هم يُ 



89   Journal of College of Education (62)(1) 

 

 ولذلك تكرار التعبير يُعزز من كشف الصادق عن الكاذب كما في جدول المقارنة أدناه:        

 (127الآية ) (12٤الآية ) العنصر ت
 (( ))واذا ما أنزلت سورة )) إذا ما أنزلت سورة (( بداية الآية  .1

 ردّة فعل جماعية، وسؤالهم التّركيز  .2
 أيكم زادته إيمانًا ؟

 ثم انصرفوا…تصرّف المنافقين في نظر بعضهم 

 كشف المنافقين وفضحهم اختبار الإيمان الحقيقي غاية النّزول  .3
 صرف الله قلوبهم زادت الذين آمنوا إيمانًا النّتيجة  .٤

 

ا وَلَا نَفۡعًا إِلا  مَا شَآٰءَ قال تعالى: ﴿قُل لا ٰٓ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي  - ُه ٱضَرّٗ  وَلَا  للّ 
ٗ
خِرُونَ سَاعَة  ـۡ  إِذَا جَآٰءَ أَجَلُهُمۡ فَلَا يَسۡتَ

 
ةٍ أَجَل  لِكُلِّ أُم 

 ـَ نَ وَقَدۡ كُنتُم  ۦٰٓ  تعالى: ﴿أَثُم  إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ  قوله تعالى  ، و«٤9يونس »يَسۡتَقۡدِمُونَ﴾   تَسۡتَعۡجِلُونَ﴾   ۦبِهِ ءَآٰلۡ
 .«51يونس  » 

 عند النظر إلى النصّ القرآني نجد أنّ )إذا( جاءت مرتين بالسّياق مرة مصحوبة بــ )ما( والأخرى غير مصحوبة بها. 

و الآيات التي ذكرت بها )إذا( من دون الاقترن ب ) ما ( خاصة بالحديث عن الأجل وهو أمر محتوم لا مفرّ منه بدليل: 
ل قوم ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم، فإذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمالهم )لا يستأخرون( عنه )ساعة( ))لك

، 2000فيهملون ويؤخرون، و)لا يستقدمون( قبل ذلك لأنَّ الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الذي قدره وقضاه(()الطبري، 
5/100.) 

ا( فكان الحديث فيه قائم على استعجال العذاب ثم الإيمان به والندم على ما أمّا الموضع الذي اقترنت )إذا( بــ )م      
فرطوا من الإيمان وهذا فيه وقفة وغرابة أي الاستفهام جاء للإنكار والتعظيم لأمر العذاب، وقيل تعجب من أمرهم عندما 

عجل به المجرمون(()الزجاج، وقع العذاب يقولون: آمنا به الآن أي: ما الذي يستعجل به المجرمون ))أي شيء يست
 (.1/485(، )الكرماني، )د. ت(، 3/4، 1988

وبهذا فإنَّ )ما( بعد )إذا( زائدة للتأكيد ومعنى التأكيد فيها أنّ وقت مجيئهم النّار لا محالة أن يكون وقت الشهادة       
(، 4/195عليهم ولا وجه لأن يخلو منها، أي لا بدّ لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به )الزمخشري، )د. ت(، 

 (.9/289، 1420)الأندلسي، 
 
مَآٰ أُنذِرُكُم بِ  قال تعالى: - مُّ ٱوَلَا يَسۡمَعُ  لۡوَحۡيِ  ٱ﴿قُلۡ إِن  عَآٰءَ ٱ لصُّ ، نزلت الآية الكريمة  «٤5الأنبياء »إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾  لدُّ

على قوم كفرة منكرين أشد الإنكار خاطبهم الرسول الأعظم وهو خطاب موجه من الله) عزّ وجلّ ( قل: لكفار مكة: إنما 
ما في القرآن من الوعيد، ولا يسمع يا محمد الصم الدعاء، وهذا ما ضربه الله )عزّ وجلّ(   للكفار بأنَّ أنذركم بالوحي ب

 (.8/450، 2000(، )الطبري، 3/82، 1423الأصمّ إذا ناديته لم يسمع فكذلك الكافر لا يسمع الوعيد )مقاتل، 
يدات )ما (في )إنما(، و)إذا ما(، والصوت العالي أو بثلاثة توك تجاءت الآية منبهة على حالهم بثلاثة منبها      

المقرون بالنداء تشنيعًا عليهم بالإشارة إلى أنهم لا يهابون الإنذار ولو حذروا بأقصى عبارات التحذير ودرجاته ذكر ذلك 
السماع بل التمسك هــ(، على أنَّ ما تقدم من تكرار دلالة التنبيه يدلّ دلالة على أنَّ الغرض بالإنذار ليس 606الرازي )ت

 (.    221/848، 1420به والإقدام عليه واجب، فإذا لم يحصل هذا الغرض صار كأنّه لم يسمع )الرازي، 

كما أشار الخطاب بالدعاء وهو عبارة عن الصوت، والنداء بالكلام عادة يكون بأصوات عالية مكررة للفت الانتباه      
 (.6/70والتأكيد على الأمر )أبو السعود، )د. ت(، 
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التوكيدات وعليه جاءت )ما( في هذا السّياق تأكيدًا وتنبيهًا على حال هؤلاء المنكرين الرافضين للسماع على الرغم من 
والتنبيهات التي قرن بها السّياق ولهذا أنّ سبب تقديم الظّرف )إذا ما ينذرون( دلّ على الاختصاص الزمني أي أنّ الصم لا 
يسمعون تحديدًا في وقت إنذارهم ممّا دلّ على شدة الإعراض، وبلوغ العمى القلبي درجة لا رجاء فيها حتى عند اقتراب 

 واقع لا محالة ولكنهم مع ذلك لا يسمعون.العقوبة، أي أنّ إنذارهم 

   
رُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ  -  .«20فصلت »﴾ قال تعالى: ﴿حَت ى ٰٓ إِذَا مَا جَآٰءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَ 

لمنافقون الذين كانوا أشد الناس كفرًا وظلمًا يخصّ سياق الآية الكريمة بالحديث عن اعداء الله )عزّ وجلّ( وهم الكفار وا   
ونفاقًا فجاء تركيب )إذا ما( صلةً وتوكيدًا لسبب النزول، أي: جاءوا النار وعاينوها فختم الله على أفواههم ونطقت جوارحهم، 

، 1424(، )الشوكاني، 15/350، 2003(، )القرطبي، 3/223، 1420آذانهم بما سمعت، وعينهم بما رأت )السمرقندي، 
4/586 .) 

وهذا الشيء الغريب والعجيب يتطلب بأن يأتي توكيدًا وتنبيهًا على ما سيحدث، فيجب على الإنسان الوقف عنده؛      
 لأنَّه يعطي إيحاءً بزمن مفاجئ حتمي ويهيئ نفس السامع بحدث خطير.

رٌ معجز والتقدير: حتى إذا جاءوا النار سئلوا عن ويُلاحظ أنَّ في الآية الكريمة حذفًا مفهومًا واختصارًا بليغًا وهذا أم     
(، أي أنَّ 10/654، 2008كفرهم وجحودهم فأنكروا بعد أن شهدت عليهم جوارحهم بما كان يعملون في الدنيا )القيرواني، 

ي هذا الموضع هذه الجوارح تعدّ من أدوات الإدراك، فجاءت بموضع الفاعل، وهذا يدلّ نحويًا على أنَّها ذات إرادة مستقلة ف
 )بتقدير الله(، تشهد على الإنسان رغم كونها في الدنيا طوع أمره.

 لو)ما( مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور لأنَّها تؤكد ما زيد بعدها فهي تؤكد معنى )إذا(، و)إذا( دالة على اتصا
 (.2/376، 1415الجواب الشرط لوقوعهما في زمن واحد )الألوسي، 

ور أنَّ تركيب )إذا ما( في القرآن الكريم ليس مجرد تركيب نحويّ، بل هو أداة بلاغية قوية لتأكيد المعاني أثبت هذا المح
 وتثبيت الصورة الذهنية، وإظهار المفارقات السلوكية.

 عمق معانيه.كما تبيّن أنَّ دَلالته تتكامل مع السّياق لتوجيه الخطاب الإلهي بدقّة، ممّا يعكس جمال النّظم القرآنيّ و      

 

 الخاتمة

أثبت البحث أنَّ هذا التركيب له اثر بالغ العناية بوصفه تركيبًا يحمل من العمق ما لا يظهر في ظاهره، وإن ورد في  .1
مواضع محددة إلّا أنَّ له أثرًا معنويًا بالغًا لا يمكن تجاوزه في تعزيز المعنى، أو في توكيد الفعل وربطه بالسّياق 

 متكرر أو دائم.
كشفت الدراسة على أنَّ )ما( في هذا التركيب ليست مجرد حرف زائد كلما يتبادر إلى الذهن، بل هي أداة بلاغية  .2

 تسهم في بناء المعنى الكلي أو تعميق العلاقة بين الشرط والجواب وتثبيت الصورة الذهنية في عقل المتلقي.
مواضع مخصوصة تتطلب دقّة عالية في التعبير لما يحمله من تبيّن أنَّ القرآن الكريم لا يستعمل هذا التركيب إلّا في  .3

 إيحاءات تتجاوز المعنى النحوي إلى ما هو بلاغي ونفسي، لتأكيد اختلاف المؤمنين، أو فضح حال الكافرين.
نسان دلّ البحث على أنَّ آيات )إذا ما( كلها في أحداث الدّنيا، أو أي شيء لهُ علاقة بها، ويُراد من ذلك لفت نظر الإ .4

 وإشعار على أنَّ ما بعد )إذا ما( تنبيهًا على نتيجة عمله.
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)ما( لأنَّ النهاية دلّت على أي ذات تُنبّه، ونهاية الإنسان فلا تذكر معها   أمّا آيات أحداث يوم القيامة فهي نهاية الدّنيا    
 التوكيد أو التنبيه إذ هو أصدق الصادقين.وأي ذات تلفت نظرها؟ لأنَّ المُخبر هو الله )عزّ وجلّ ( فلا حاجة إلى 
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